
  .لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي ـ حال المؤمن في رمضان ـ ]    آ ٩١٧ / ٠٨[ نفحات إسلامية 

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  
  

  :الأستاذ زياد 

  

يتجدد بـإذن االله    السلام االله عليكم ورحمة االله وبركاته ، نحيكم في هذا اللقاء الذي             

تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ بكلية التربية بجامعة دمـشق ،                

  .وأستاذ مادة الإعجاز العلمي في كليات أصول الدين والشريعة 

  .أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم ، والسلام االله عليكم ورحمته وبركاته

   :الدكتور راتب 

  .ة االله تعالى وعليكم السلام ورحم

  :الأستاذ زياد 

  :في آيات الصيام في سورة البقرة نقرأ قول الباري عز وجل 

  . ﴾ لَّكُم خَير تَصومواْ وأَن﴿ 
   ) .١٨٤: سورة البقرة الآية ( 

البعض منا يحاول أن يتلمس الحكمة من كل عبادة تعبدنا االله سبحانه وتعالى بها ،               

 ، علماء التربيـة ، علمـاء الاجتمـاع           ءد علماء الدين الأطبا   ولكن للصوم حكم كثيرة ، ويجه     

بتبيان حكم الصوم ، هل لنا من أن تستعرض بعض الحكم ، وأهم تلك الحكم ، ولاسيما أننـا                   

  .سمعنا وأطعنا : نقول دائماً في أمر تعبدنا االله فيه ، نقول دائماً 

  

  
  

   : أمانة نفسِ الإنسان– ١

  

 :تقديم وترحيب 

 :مقدمة 



   :الدكتور راتب 

بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سـيدنا               

  .محمد الصادق الوعد الأمين 

  .أستاذ زياد ، جزاك االله خيراً على هذا السؤال ، لكن لا بد من مقدمة 

  :بادئ ذي بدء ؛ الإنسان هو المخلوق الأول رتبة ، لقوله تعالى 

 وأَشْفَقْن يحمِلْنَها أَن فَأَبين والْجِبالِ والْأَرضِ السماواتِ علَى الْأَمانَةَ عرضنَا اإِنَّ﴿  

  .  ﴾ الْإِنسان وحملَها مِنْها
   ) . ٧٢: سورة الأحزاب الآية ( 

فقد نفسه التي بين جنبيه ، أوكل االله إليه تزكيتها ،           : والأمانة عند جمهور العلماء     

  :قال تعالى 

 ﴿قَد ن أَفْلَحا مكَّاه٩ {ز {قَدو ن خَابا ماهسد} ١٠{ ﴾ .  
  ) . سورة الشمس ( 

  : مقومات تزكية نفسِ الإنسان – ٢

  .وما وكَّل االله لهذا الإنسان تزكية نفسه إلا وأعطاه مقومات هذه التزكية 

  : ـ الكــون ١

دانيته وكماله ، أعطاه كوناً مسخراً له تسخير        أعطاه كوناً ينطق بوجود االله ، ووح      

تعريف وتكريم ، فينبغي أن يكون رد فعل التعريف الإيمان ، ورد فعل التكريم الشكر ، فـإذا                  

  :آمن الإنسان وشكر حقق الهدف من وجوده ، قال تعالى 

  . ﴾ وآمنتُم شَكَرتُم إِن بِعذَابِكُم اللّه يفْعلُ ما﴿ 
   ) . ١٧٤: اء الآية سورة النس( 

  .أعطاه الكون وسخره له تسخير تعريف وتكريم 

  : ـ العــقـل ٢

منحه العقل ، وجعل مبادئ العقل متوافقة مع نظم الكون ، فبالعقل يهتدي إلى االله               

.  

  : الفــطرة ٣

  :منحه فطرة تكشف له الخطأ ، قال تعالى 

  .  ﴾ }٨ {وتَقْواها رهافُجو فَأَلْهمها} ٧ {سواها وما ونَفْسٍ﴿ 
  ) . سورة الشمس ( 

  : ـ الشـهوة ٤

منحه شهوة كقوة دافعة ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات ، يرقى بها مرتين              

، يرقى بها صابراً إذا امتنع عما حرم االله ، ويرقى بها شاكراً ، والشهوة حيادية ، يمكـن أن                    



 ويمكن أن تكون سلّماً آخر يهوي بها إلى أسفل سافلين           تكون سلّماً يرقى بها إلى أعلى عليين ،       

.  

  : ـ الحـرية ٥

  .ثم أعطاه حرية اختيار ليثمن عمله 

  : ـ الشرع ٦

  .ثم منحه هذا الشرع العظيم ، كمنهج قويم لحركته في الحياة 

  :لذلك الإنسان هو المخلوق الأول ، والمخلوق المكرم ، فقال تعالى 

  ﴿لَقَدنَا ومكَر نِيب مآد ملْنَاهمحفِي و رـرِ  الْبحالْبم  وقْنَـاهزرو  ـنـاتِ  مبالطَّي 

ملْنَاهفَضلَى وكَثِيرٍ ع نم٧٠ {تَفْضِيلاً خَلَقْنَا م{ ﴾  .  
  ) .سورة الإسراء ( 

  :نسان مكلَّف بالعبادة لإ ا– ٣

لحلقة الطيبة ، لقد كلفـه      والإنسان هو المخلوق المكلف ، نقترب من عنوان هذه ا         

  :االله بعبادته ، فقال تعالى 

. ﴾ }٥٦ {لِيعبدونِ إِلَّا والْإِنس الْجِن خَلَقْتُ وما﴿   
) .سورة الذاريات (   

والعبادة في أدق تعريفاتها طاعة طوعية ، ممزوجة بمحبة قلبية ، أساسها معرفة             

  .يقينية ، تفضي إلى سعادة أبدية 

لتزام هو أصل العبادة ، والمعرفة هي السبب ، والناحية الجمالية هي            فالسلوك والا 

  .الثمرة 

   :الأستاذ زياد 

  .العبادة طوعية  :  إذاً 

   :الدكتور راتب 

  

٤ – واختيار العبادة طوع :  

طاعة طوعية ، لو أنها قسرية ليست عبادة ، لو لم تمتزج معها محبة قلبية ليست                

  .طاعه ولم يحبه ، وما عبد االله من أحبه ولم يطيعه عبادة ، ما عبد االله من أ

  :الأستاذ زياد 

ليس لنا ، أو قد يكون لنا أن نتلمس العلة من أمر تعبدنا االله به ، ولكن علينا                  : إذاً  

  .بغض النظر عن هذه العلة أن نطيع طاعة طوعية كما تفضلتم 

٥ –فروع العلمِ به  الانتفاع بالشيء ليس أحد :  



  

   :راتب الدكتور 

هناك قاعدة منطقية رائعة ، أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به ، فيمكن               

أن تطيع االله ، وأن تقطف كل ثمار الطاعة دون أن تغوص في حكم هذه الطاعة ، وكل هـذه                    

  .الحِكم يحتاجها الدعاة إلى االله ، ويقنع الناس بها 

 مكيفا ، وضغط مفتاح التـشغيل  ،         لو أن إنسانا لا يقرأ ولا يكتب اشترى       : مثلاً  

وجاءه الهواء البارد ، ولو جاء إنسان ، واخترع هذا الجهاز ، فضغط الزر وجـاءه الهـواء                  

  .البارد لكانوا سواء في ذلك ، لأن الانتفاع من هذا المكيف لا علاقة له بفهم دقائق عمله 

نصاع المسلم لأمر   الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به ، فلمجرد أن ي          : قالوا  

االله يقطف كل الثمار ، لكنه عابد ، لكن العالم ينبغي أن يعرف العلل والحكم ، حتى إذا دعـا                    

  .إلى االله لتكون دعوته مقبولة عقلاً  

   :الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط – ٦

ذلك لأن الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط ، خط النقل الصحيح ، وخط العقل               

يح ، وخط الفطرة السليمة ، وخط الواقع الموضوعي ، أنا ألح على الكلمة الثانية ، خط                 الصر

النقل الصحيح ، لأن هناك نقلاً غير صحيح ، أحاديث مكذوبة ، أو موضوعة ، أو ضعيفة   ،                    

وخط العقل الصريح ، لأن هناك عقلاً تبريرياً ، وهو ساقط في نظر الناس ، وعنـد االله عـز                    

م العقل التبريري ليغطي انحرافه وجل ، ويستخد.  

العقل الصريح ، والفطرة الـسليمة ،هنـاك فطـرة منطمـسة ، والواقـع               : إذاً  

الموضوعي ، هناك واقع مزور ، فالحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط ، خط النقل الصحيح                

لـوق  ، وخط العقل الصريح ، وخط الفطرة السليمة ، وخط الواقع الموضوعي ، فالإنسان مخ              

  .مكلف بعبادة االله 

  :العبادات شعائر ومعاملات  – ٧

عبادات شعائرية ، وعبـادات     : ولكن العلماء صنفوا العبادات إلى صنفين كبيرين        

تعاملية ، العبادات الشعائرية كالصوم ، ونحن في شهر الصوم ، كالصوم ، والصلاة ، والحج                

 ، والنطق بالشهادة ، والعبادات التعاملية كالصدق ، والأمانة ، والعفة ، والوفاء بالوعد                الزكاة

  .والرحمة ، والإنصاف ، وما شاكل ذلك 

لكن الحقيقة الصارخة أن العبادات الشعائرية لا تقبل ، ولا تـصح ، ولا تقطـف                

  .ل ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية ، وينبغي أن تطالبني بالدلي

  :الأستاذ زياد 



هذا ما أود أن أقوله ، تجزمون أن أمر القبول هو أمر غير معـروف ، أمـر الله                   

إن صلاتك غير مقبولة ، وهو قد أداها بشروطها         : سبحانه وتعالى ، ليس لأحد أن يقول لأحد         

 ـ              : ، ولكن تقولون     ادة إن لم تلتئم ، أو تكتمل العبادة التعبدية مع العابدة الـشعائرية مـع العب

التعاملية فالعبادة الشعائرية لا تقبل ، فكيف لمن امتنع عن الشهوات من الأكل والشرب ، وما                

صيامك غير مكتمل ، أو غيـر       : إلى هنالك من مفطرات الصيام ، امتنع عن ذلك ، وتقول له             

  .مقبول 

  :العبادات الشعائرية لا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية  – ٨

  

   :الدكتور راتب

  .لولا الدليل لقال من شاء ما شاء ، إذا كنت ناقلاً فالصحة ، أو مدعياً فالدليل 

  : ـ الصلاة ١

  :نبدأ بالصلاة 

 يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة ، يجعلها االله هباءاً منثـورا                ((

تـصومون     إنهم يصلون كما تصلون ، ويصومون كما        : يا رسول االله جلهم لنا ، قال        : قيل  

  .)) ويأخذون من الليل ما تأخذون ، ولكنهم إذا خلو بمحارم االله انتهكوها 

  :سقطت عبادتهم ، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه 

)) ونرأَتَد نم فْلِسقالُوا ؟ الم : فْلِسا فِينَا المولَ يسلاَ من االله ر مهدِر  لاَ لَـهو 

تَاعقالَ ، م سوسلم عليه االله صلى االله ولُر  :فْلِسالم تِي مِنأَم نأتِي مي موةِ ياملاَةِ الْقِيبِص 

 وضـرب ،   هذَا دم وسفَك،   هذَا مالَ وأَكَلَ،   هذَا وقَذَفَ،   هذَا شَتَم قَد ويأْتِي ، وزكَاةٍ وصِيامٍ

 يقْـتَص  أَن قَبلَ حسنَاتُه فَنِيتْ فَإِن ، حسنَاتِهِ مِن وهذَا،   حسنَاتِهِ مِن هذَا فَيقْتَص فيقعد،   هذَا

  . ))  النّارِ في طُرِح ثُم،  علَيهِ فَطُرِح خَطَاياهم مِن أُخِذَ الْخَطَايا مِن علَيهِ
   .] هريرةَ أَبي عن رواه البخاري[ 

إِن فُلَانَةَ يذْكَر مِن كَثْـرةِ صـلَاتِها         ،يا رسولَ اللَّهِ     :الَ رجلٌ   قَ :أَبِي هريرةَ قَالَ    

  :قَالَ  ،غَير أَنَّها تُؤْذِي جِيرانَها بِلِسانِها  ،وصِيامِها وصدقَتِها 

   .))هِي فِي النَّارِ (( 
   ] .والبزار أحمد رواه[ 

  .هذه الصلاة 

  :الصوم 

))  نم لَم عدلَ يورِ قَولَ الزمبهِ والع سةٌ الله فَلَيحاج بأَن عدي هامطَع هابوشَر(( .   
  ]  . رواه البخاري عن أبي هريرة [ 



   .)) والعطش الجوع إلا صيامه من له ليس صائم من كم(( 
   ] . ة هرير أبي حديث من ماجه وابن النسائي أخرجه[ 

  .هذا الصوم 

  :الحج 

لبيك اللهم لبيك   : ذا حج المسلم بمال حرام ، ووضع رجله في الركاب ، وقال             إ(( 

   .)) لا لبيك ولا سعديك ، وحجك مردود عليك : ناده منادٍ في السماوات والأرض أن 

  :الإنفاق 

  

  . ﴾ }٥٣ {فَاسِقِين قَوما كُنتُم إِنَّكُم مِنكُم يتَقَبلَ لَّن كَرها أَو طَوعا أَنفِقُواْ﴿ 
 

   ) .٥٣: سورة التوبة الآية ( 

  :النطق بالشهادة 

أن تحجزه  : وما حقها ؟ قال     : لا إله إلا االله بحقها دخل الجنة ، قيل          :  من قال    ((

  .  ))عن محارم االله 
  ]الترغيب والترهيب عن زيد بن أرقم بسند فيه مقال كبير [ 

بادة الشعائرية ، ومنها الصيام     هذه أدلة قطعية ثابتة من الكتاب والسنة تؤكد أن الع         

  .لا تقبل ، ولا تصح ، ولا تقطف ثمارها إلا إذا رافقتها عبادة تعاملية منضبطة 

  :رمضان صفحة جديدة لمحوِ الماضي  – ٩

ذلك أن رمضان فرصة لا تقدر بثمن ، يمكن أن تفتح مع االله صفحة جديدة ، وأن                 

  :الدليل الماضي بأكمله جملة وتفصيلاً يغفره االله ، ما 

   . )) ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا رمضان صام من ((
  ] .متفق عليه  [ 

   .  ))ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا رمضان قام من (( 
  ] .متفق عليه [ 

أرأيت إلى إنسان عليه ديون بالملايين ، وكل أملاكه محجوزة ، جاءه من يقول له               

  . افعل فيها كذا وكذا ، وتعفى من كل هذه الديون معك ثلاثون يوما: 

نحن أمام فرصة ، لا تقدر بثمن ، نفتح فيها مع االله صـفحة جديـدة ، لأن هـذا                    

  .الشهر دورة دينية مكثفة العبرة منه أن ترتقي إلى االله ، أن تذوق طعم القرب 

  لما وليت عنا لــــــغيرنا  لو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه 

  عنك ثياب الــــعجب وجئتنا  سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت ولو 

  عذرت الـذي أضحى قتيلاً بحبنا  ولو ذقت من طــــعم المحبة ذرة



  لــــمت غريباً واشتياقاً لقربنا  ولــــو نسمت من قربنا لك نسمة 

  تركت جميع الكائنـــات لأجلنا  ولــــو لاح من أنوارنا لك لائح 

***  

  .ا الشهر أن نذوق طعم القرب منه ، أن نصلي الفجر في جماعة أراد االله من هذ

من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة االله حتى يمـسي ، ومـن صـلى                  ((  

   .  ))العشاء في جماعة فهو في ذمة االله حتى يصبح 
  ]أحمد[ 

نحن إذا تعرفنا إلى االله ، وتعرفنا إلى منهجه ، وأقبلنا عليه أودع االله في قلوبنا 

  .ادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم ، لأنك مع الجليل ، مع العظيم ، مع الرحيم سع

ماذا يفعل أعدائي بي ؟ بستاني في صـدري ، إن           : يقول بعض علماء المسلمين     

أبعدوني فإبعادي سياحة ، وإن حبسوني فحبسي خلوة ، وإن قتلوني فقتلي شهادة ، فماذا يفعل                

  .أعدائي بي ؟ 

 الشهر أن نقترب منه ، أن نذوق طعم القرب منـه ، أن نـذوق                أراد االله في هذا   

حلاوة منجاته ، لكن الإنسان في غفوته في شؤون حياته يغفل عن الشيء الأساسي في حياته ،                 

ذلك لأن االله عز وجل يتجلى على عبده بالسكينة في رمضان ، هذه السكينة تسعد بهـا ولـو                   

  .شيء فقدت كل شيء ، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل 

  
  

  :الأستاذ زياد 

نسأل االله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، جـزاكم               

أستاذ مادة الإعجاز العلمي في كليـات       االله خيراً فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي ،          

امعة دمشق ، وهو غني عـن التعريـف ،          أصول الدين الشريعة ، وأستاذ في كلية التربية بج        

ونلتقي في الغـد بـإذن االله       ،  وأحد أبرز دعاة دمشق ، وعلمائها ، وأشكركم مشاهدي الكرام           

نسأل االله تعالى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً ، ودعاء مستجاباً ، وعبادة متقبلـة ،                ،  تعالى  

  .بإذن االله لكم التحية 

  

  . تعالى وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

  

  
  

 :خاتمة وتوديع 


